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عمرانسورة آل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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عمرانسورة آل

(1)الم



4

عمرانسورة آل

ُ لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ   الْحَىُّ اللَّه
(2)الْقيَُّومُ 
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عمرانسورة آل

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِ  ق  الْحَق  نزَه ا ل ِمَا بيَنْ مُصَد ِ
(3)ةَ وَ الَْنجِيلَ يدََيْهِ وَ أنَزَلَ التهوْرَئ

إنِه أنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هُد ى ل ِلنهاسِ وَ 
دِيدٌ  وَ  لهَُمْ عَذَابٌ شَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِاياَتِ اللَّهِ 

 ُ (4)ذوُ انتِقاَم  عَزِيزٌ اللَّه
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عمرانسورة آل

َ لََ يخَفىَ  فىِ ءٌ عَليَْهِ شىَ إنِه اللَّه
(5)مَاءِ الْْرَْضِ وَ لََ فىِ السه 
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عمرانسورة آل

رُكُ  ِ مْ فىِ الْْرَْحَامِ هُوَ الهذِى يصَُو 
ها كَيْفَ يشََاءُ   إِلَا هُوا لَا إِلَا

(6)الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 
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ا فىِ ءٌ فىِ الأَْرْضِ وَ لَعَلَيْهِ شىَإِنَّ اللَّهَ لَا يخَفَى
السَّمَاءِ

ضِ وَ ءٌ فِي الْأََ ْعَلَيْهِ شَيْإِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى: قوله تعالى•
روا لا فِي السَّماءِ إلخ، قد علل تعالى عذاب الأذي  ففأ

عليأل لا بآياته بَنه عزيز ذو انتقام لك  لما فان هذا الت
طلأوب يخلو ع  حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم الم
ر بعأ  فإن العزيز ذا الانتقام يمك  أن يخفى عليه فف

عقأ  م  ففر بنعمته فلا يبأار  بالعأذاب و الانتقأام، ف
:لذلك الكلام بقوله

13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا فىِ ءٌ فىِ الأَْرْضِ وَ لَعَلَيْهِ شىَإِنَّ اللَّهَ لَا يخَفَى
السَّمَاءِ

فأى عَلَيْهِ، فبأي  أنأه عزيأز لا يخإِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى•
ء ظاهر على الحواس و لا غائ  عنها، وعليه شي

م  الممك  أن يكون المرار مما فأي ار ض و مأا 
في السماء ارعمال الظأاهر  القائمأة بأالروا   و 

ليأه الخفية الكامنة في القلوب على حد ما نبهنأا ع
ماوا ِ وَ مأا فِأي»: في قوله تعالى لِلَّهِ ما فِأي السأَّ

كْمْ أَوْ تْخْفْأأو ْ  الْأأََ ْضِ وَ إِنْ تْبْأأدْوا مأأا فِأأي أَنْفْسأأِ
.284-البقر : يْحاسِبْكْمْ بِهِ اللَّهْ الآية 13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
فَ هْوَ الَّذِي يْصَوِّ ْفْمْ فِأي الََْ ْحأامِ فَيْأ: قوله تعالى•

لصأو   ء و ايَشاءْ، التصوير إلقاء الصو   على الشي
و ار حأام. تعم ما له ظل فالتمثال و ما لا ظل له

.جمع  حم و هو مستقر الرني  م  الإناث

13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
ا سأبقها و هذ  الآية في معنى الترقي بالنسبة إلى م•

:م  الآيتي ، فإن محصل الآيتي 

13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
ه العزيأز أن الله تعالى يعذب الذي  ففروا بآياته رن•

ي أمر  بل المنتقم العالم بالسر و العلانية فلا يغل  ف
هو الغال  

13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
و محصل هذ  الآية أن ارمر أعظأم مأ  ذلأك، و •

م  يكفر بآياته و يخالف عأ  أمأر  أذل و أوضأع
ى م  أن يكفر باستقلال مأ  نفسأه و اعتمأار علأ
و قد ته م  غير أن يَذن الله في ذلأك فيغلأ  هأ

نظم على أمر  تعالى، و يبطل النظام ارحس  الذي
إ ار  الله سبحانه عليه الخلقة فتظهر إ ارتأه علأى

 به
13: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
ه نظأم بل الله سبحانه هو أذن له في ذلك، بمعنى أن•

ارمو  نوع نظم يؤري إلأى وجأور الايتيأا  فأي 
الإنسان، و هو الوصأف الأذي يمكنأه بأه  فأوب 

و صراط الإيمان و الطاعة أو التزام طريأ  الكفأر
، فمأ  المعصية، ليتم بذلك أمر الفتنأة و الامتحأان

لا شاء فليؤم  و م  شاء فليكفر، و مأا يشأاءون إ
.أن يشاء الله  ب العالمي 

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
ر، فما م  ففر و لا إيمان و لا غيرهما إلا ع  تقدي•

ء مأا و هو نظم ارشياء على نحو يتيسر لكل شأي
ها بعملأه يتوجه إليه م  مقاصد  التي سوف يستوفي
سلوك إلى بتصوير  بصو ته الخاصة التي تمهد له ال

.ما يسلك إليه

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
 ارته فالله سبحانه هو الغال  على أمر  القاهر في إ•

شاء المهيم  على يلقه، يظ  الإنسان أنه يفعل ما ي
المتصأل و يتصرف فيما يريد، و يقطع بذلك النظم
، و هأذا الذي نظمه الله في الكون فيسأب  التقأدير

.بعينه م  القد 

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَْرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
فَ يْصَوِّ ْفْمْ فِي الََْ ْحامِ فَيْأ: و هذا هو المرار بقوله•

ى يَشاءْ، أي ينظم أجزاء وجورفم في بدء ارمر علأ
نحو يؤري إلى ما يشاؤ  في يتمأه مشأية إذن لا

.مشية حتم

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
ان و و إنما يص الكلام بالتقدير الرا ي في الإنس•

ه لينطبأ  لم يذفر التقدير العام الرا ي في العالم فل
على المو ر، و لمأا مأر أن فأي الآيأا  تعريضأا 

نتهية للنصا ى في قولهم في المسيح ع و الآيا  م
ن إلى ما هو الح  م  أمر ، فإن النصا ى لا ينكرو

.فينونته ع في الرحم و أنه لم يكون نفسه

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يشَاءُ
: قولأهالتعميم بعد التخصيص في الخطاب أعنأيو •

ن نَزَّلَ عَلَيْأكَ، للدلالأة علأى أ: يْصَوِّ ْفْمْ بعد قوله
ا ج إيمان المؤمني  أيضا فكفر الكافري  غيأر يأ
موهبة ع  حكم القد ، فتطي  نفوسهم بالرحمة و ال
  مأ  الإلهية في ح  أنفسهم، و يتسلوا بما سأمعو

  أمر القد  و م  أمر الانتقام فيما يعظم علأيهم مأ
.ففر الكافري 

14: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج


